
	
 

	نثرة تحلیل 
                                            وفیقھ أبو حبیب كلاسي 

 
تصف ھول  على الانسان في لبنان،فیة تنوح امقالة منسیة لصح لفتتني منذ مدة في الاخبار،

-الفاجعة بعد ان دعت السلطات الاھل لتسلم قطعة من ولدھم وجدت مؤخرا بعد الانفجار
!كانوا قد دفنوا سابقا بعض بقایاهالموجع بالموضوع ان الاھل  ثة.الكار  

ف لقطعة اخرى تائھة بین الاشلاء!نفتح الجرح النازف من جدید مع ھذا الانكشاوأ  

شتات وطن على وسع خرائط اجساد  اسم او ھویة، ضحى بلا وجھ،فوجع الانسان في وطني أ
.اولاده  

الوطن ككل؟ اءنا امناندفن أب  

تأكلھ الزواحف  لا صورة لھ ولا كیان، ة ان یغدو الانسان شظایا ونتف،فاجعة انسانی
.ویدفنھ اھلھ نثرة نثرة والاسماك،  

انسان  تفنن فیھ الانسان بالتدمیر والبغض؛في زمن  فالكیان أختزل بنثرة والوجود سراب،
طغمة الأنا وأمتلأ بعبث القیم والتدمیر الممنھج للكوكب وساكنیھ بفضل أنتفت فیھ الانسانیة 

 للسلطة والمال.

یتلھى بخطف العباد كلعبة صغار نسوا انھم كبروا على  أخطبوط ألشر یسكن الأرض بلا شك،
ون في الجھل واللھث وراء بریق ھكذا ألعاب موبؤة تروجھا التجارة ویسوقھا الأھل الغارق

المستحدثة للقتل لعبة حروب الصغار تكبر معھم ولا تنضج الا بحنایاھا الملونة و .ستھلاكالا
 والدمار.

أن التدمیر الذاتي ھو  ،عاما من أختراع القنبلة النوویة رؤیوي فروید عندما أعلن قبل عشرین
.ینة وخطیرة یستطیع فناء المسكونةنزعة أنسانیة دف  



نحلال سید البشریة.كان نبوغا والا كان حكمة وما من یسمع. كان تحذیرا وما من أتعظ.  

الذین یتلھون  على میراثك الثمین بأیدي تلامیذك المشرذمین؟ وید؟مزامیرك یا فرعلى من تقرأ 
 بسفسطة نظریات ھدفھا التناحر لا التلاحم؟

 أم على حكام جھال یبیعون الأرواح والكوكب بحفنة ذھب؟

یقوض العلاقات بین الأمم  أتھموك بعقدة العظمة وتغاضوا عن أناھم المنفوخ حتى التخمة،
بشریة منذ زمن لأنت الذي وصفت أ عب بمصائر الشعوب بكل ضمیر مرتاح،ویل والأفراد،

أناھا الأعلى) المتشدد وكتبت لھا وصفة التراخي في كتبك حول ألحضارة!بضمیرھا (أو   

 تحمل الیوم سلاح الله لتدمر الأرض أین ھي الأدیان التي قضت مضجعك وأبحاثك،
كأعلى تسام للبشریة ومنظمة أولیة للقواعد ھي التي ما عادت كما وصفتھا  ومخلوقاتھا؟
 الأجتماعیة.

ھذا التفتیت المتاكل للفكر والأرض والبیئة والأقتصاد والعقائد یأخذ البشریة حالیا نحو كون 
ه أنفساخ عامودي وأفقي بین عالمي دكون یسو بعید كل البعد عن أودیب وحواشیھ، مشرذم،

ظام الكوني في تبعثر نتالابعید كل البعد عن  ي،فوضو یقود الى تناثر رھیب، ألشر والخیر،
ھذا التفتت یقود البشریة ألى الأنحلال شیئا فشیئا للتلاشي الكلي... الكواكب والنجوم.  

لحیاة في بیئة تتاكلھا وعد بھا فروید أن تبقى على قید ا الذي كیف حینھا لنزعة الحب الجامع
 أشواك الموت المتناثر؟

فكر مع فروید بأنزعاج الحضارة وھي تنازع؟كیف نستطیع بعدھا ان ن  

حین یعاني الأنسان من تفلت الغرائز  كیف نقود معھ حملة رفع الكبت كطریق لتعاف عصابي،
 التدمیریة والجنسیة؟

 العشرین،و الواحد وتعكس صورة بشاعتھا في القرن فنثرة أنسان تحاكي البشریة اجمعھا،
نسانیة كمراة لمجتمع متاكل اخلاقیا لعثرات والعقد الاالنفسیى ككل وا وتدعونا لنفضة للتحلیل

 وعقائدیا.

نسان وفكره كل الصفقات على حساب انسانیة الا نثرة أنسان تحاكي معاناة كل حروب العالم،
 وتسامیھ.

نرسیس وجھھا في جمعاء منتشیة ومألھة لأنا یعكس كنثرة أنسان تدفن نھائیا ضمیر أنسانیة 
 مستنقع أنتحارھا...

فق واعد.نثرة ما ھي الا كتاب تأبین لنھضة أمل ولأ  



نسان ویدفنھ في تكرار ممیت.الا وعدنا فروید بنقل شعلة المعرفة للاوعي یسرق أحلام  

 وسعینا لغد لامع من علاقات سویة تعمر كونا بأنسان جدید.

فأضحى الحلم وھما، خلنا ان الحلم ممكن،  

 وأضحى المحلل نثرة تحلیل...
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